
يم بنّا.. تُزهر بالياسمين رغم الألم! ر
, أغسطس  | كتبه هناء الكحلوت

لأول مرة أراها تتحدث في حوار تلفزيوني على قناةBBC  العربية، فاجأني ما رأيت، ما أوقفني لثوان
لأتمعّـن فيهـا وأسـتوعب أنهـا هـي ذاتهـا! صوتهـا، شكلهـا، كلامهـا وشعرهـا المحلـوق حـتى آخـره، رغـم
تقدم مرضها إلا أنها ما زالت بعيونها الجميلة المليئة بالحُبّ، نعم هي الفنانة الفلسطينية ريم بنّا

بكلّيّتها..

لفتتــني حروفهــا الــتي تنشرهــا علــى صــفحتها الشخصــية علــى “فيســبوك” والقــوة والأمــل النــابض
بالحياة في كلماتها رغم إصابتها بمرض السرطان بمراحل متقدمة. تابعتها بشغف.. أرى في ما تكتب
حيــاة مختلفــة عــن الحيــاة الــتي نحياهــا، ففــي عيونهــا أجمــل.  تــوهب الحيــاة للصــبح وتُــزهر بصــفاء

حروفها الأيام..

يـم، الـتي تَصُـفّ كلماتهـا بجمـال لا مثيـل لـه، بمهـارة تسرق قلبـك وتعلّقـك بهـا! الـتي تغـنيّ وتناضـل ر
لأجل أرضها وتتحدى مرضها وتتمسك بخيوط الأمل والنور، وتعبق برائحة زهر الياسمين. لو تأملت

وجهها سترى الندى وبشائر بخير كبير. من تحمل في داخلها وطن، وتنتمي له بكُلها.

اللافت في قضيتها هو إصرارها ومُضيّها قُدما رغم كل ما تمرّ ب من آلام وأوجاع جسدية ونفسية،
ــدنيا.. اتسّــعت لكنهــا تبــث معــاني الاســتمرار في كــل خطواتهــا وتقــول للعــالم: “كلمــا ضــاقت علــي ال
ابتســامتي.. كلّمــا ضــاقت الأرض.. اتسّــع قلــبي.. كلّمــا ضــاقت العتمــة.. اتسّــع خيــالي.. وكلّمــا ضــاق
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جسدي.. اتسّعت روحي.. كلّما ضاقت الحياة.. اتسع صوتي.. في كل مرحلة من حياتي.. صعبة كانت
أم جميلة.. أعرف كيف أغرف من عمقي حزمة ضوء أنثرها لتُشعّ على العالم..”

وتتابع بنّا بعد حلقها لشعرها إثر علاجها: “كُلّما نظرت إلى نفسي في المرآة.. اكتشف كم هي التفاصيل
التي نلهث خلفها خدعة وسراب.. وأن ليس كل شيء باق على ما كان.. وأن ما غاب.. سيأتي أجمل
منــه حتمــا.. وأعــرف أن هــذا الــوجه المتُّشــح بــالنور.. قــادر علــى الانتصــار.. وأني لســت مريضــة بمــرض
يُــدمن علــى المنــاورة.. هــذا المــرض الــذي يُســمّيه الطــب ‘سرطــان ثــدي’، وأســمّيه ‘مــراوغ مُشــاكس
مســكين’، قابــل للانكســار لحظــة نقلــب حياتنــا رأســا علــى عقــب.. نرفــض كــل مــا يوجعنــا في حياتنــا..
نتمردّ.. نتحرّر من كل المعتقدات والمخاوف والخجل.. وكلّما تحرّرنا.. كلّما انتصرنا بشراسة.. انظروا إلى

ما وراء الأفق.. تجدون الشمس”.

تقــف علــى المسرح بــالثوب الفلســطيني لتحــكي للعــالم عــن وطــن يصرخ، لتعلــن بصوتهــا عــن تمســكها
وتمســك شعبهــا بكــل ذرة علــى هــذه الأرض. كــل تفاصــيلها تُرســلك معهــا لعــالم أصــيل ملــون، بين
كثر للعودة. كثر، ليهفو قلبك أ كثر وأ الحداثة والأصالة، تُريك التراث الفلسطيني الذي يعلّقك ببلدك أ

كافــح مــن أجــل بلــدي تعــرفّ عــن نفســها بقولهــا: “أنــا فلســطينية.. أعيــش في فلســطين.. أناضــل وأ
وشعبي.. كُل وجُلّ اهتمامي هو القضية الفلسطينية وكُل قضية إنسانية عادلة في العالم.. لي موقف
واضح: المقاومة ضد الظلم والاحتلال والقمع.. مع الحرية والعدالة الاجتماعية.. ومن أجل تحرير
يـر كـل المعتقلين السياسـيين في فلسـطين مـن العـدو الصـهيوني الغـاشم.. همّـي عـودة اللاجئين وتحر
يــاء فلســطين والــوطن العــربي.. واسترجــاع الأرض المحتلــة علــى كامــل ترابهــا.. ضــد ســفك دمــاء الأبر
واعتقال البشر لأنهم مع الحرية.. أحبّ الحياة.. والحلم والجنون والحرية.. أحب الموسيقى والكتابة

وكل ما يتعلّق بالإبداع.. أحبكم”.
يــم ســيجد أن مــن مخــاض الألم تولــد الحيــاة. فهــي الــتي لم تعــرف كيــف تقــول لأولادهــا عــن القــارئ لر
مرضهـا وتماسـكت بالبدايـة إلا أنهـا انهـارت وهـي تحـكي لهـم حين سـألها ابنهـا إن كـان سـيعرفها عنـد
حلقها لشعرها ما حركّ فيها آلامها وأوجاعها وبكت بشدة، إلا أن بكائها لم يوقفها بل دفعها، لم يُجمّد

روحها بل أطلقها وأشعلها وبثّ فيها القوة التي بات يستمد منها الكثيرين.

كم ريم نحتاج في داخلنا وكم جسد سليم يعيقه طريقة تفكيره عن المضي قُدما، وكم منا ير تحت
وطأة الأغلال ويكبّل نفسه بنفسه؟
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